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السنة 43 العدد 11793 اقتصاد

 أنقــرة - زادت عزلة تركيا عن محيط 
الأســـواق الصاعدة جراء الانهيار الحاد 
في قيمة الليرة وعجز الحلول الترقيعية 
عـــن معالجة اختـــلال النظـــام المالي في 
وقـــت تجمع فيه المؤشـــرات على أن هذه 
الأزمة تظل محلية ولا تؤثر على الأسواق 

الصاعدة الأخرى.
وتشـــير المقاييس الكميـــة إلى تزايد 
عزلـــة تركيـــا عـــن الأســـواق الصاعـــدة 
الأخـــرى، فقد توســـعت تركيـــا في ضخ 
الســـيولة النقديـــة فـــي نظامهـــا المالي، 
بوتيرة  النقديـــة  احتياطياتها  وأنفقـــت 
أســـرع ممـــا فعلـــت أي دولـــة صاعـــدة 
رئيسية، كما أن ســـعر الفائدة لديها أقل 

كثيرا من معدل التضخم.
والحقيقة أن أســـباب هذه الإجراءات 
وانهيار الليرة التركية حاليا، هي محلية 
بدرجـــة كبيرة، وهو ما دفع المؤسســـات 
الاستثمارية العالمية الكبرى، مثل سيتي 
غـــروب وفيديلتـــي إنترناشـــيونال إلى 
التعامل مع تركيا بمعزل عن التعامل مع 

غيرها من الاقتصادات الصاعدة.
وتــــرى وكالــــة بلومبــــرغ للأنبــــاء أن 
هذا الوضع يمثل أمرا إيجابيا بالنســــبة 
لمســــتثمري الدول الناميــــة، الذين يأملون 
فــــي تجنب تكــــرار ســــيناريو 2018 عندما 
أدت أزمــــة انهيــــار العملــــة التركيــــة إلى 
خروج واســــع للمســــتثمرين الدوليين من 
أســــواق الدول الصاعدة ككل، بما في ذلك 
جنــــوب أفريقيــــا والبرازيــــل والهند، مما 
سبب مصاعب مالية كبيرة في هذه الدول.
لنمـــو  اقتصـــادي  تحليـــل  ويشـــير 
مســـتوى الســـيولة النقدية في 25 سوقا 
صاعـــدة إلـــى أن أغلب حكومات آســـيا 
وشـــرق أوروبا أبقـــت على معـــدل نمو 
ســـيولة نقدية في حدود أقـــل من 10 في 
المئة، فـــي حين كان المتوســـط في الدول 

الـ25 قد بلغ 10.63 في المئة.
في المقابل، كان معدل نمو الســـيولة 
فـــي تركيا ســـبعة أمثال هذا المتوســـط. 
وفي المركز الثاني جاءت الأرجنتين ولكن 

بفارق كبير للغاية عن تركيا.
النقـــد  احتياطـــي  صعيـــد  وعلـــى 
الأجنبـــي، تراجع هـــذا الاحتياطي لدى 
تركيـــا بوتيرة أســـرع كثيرا مـــن وتيرة 
تراجعه لدى الدول الصاعدة القليلة التي 

سجلت تراجعا.
جـــاء هذا التراجع فـــي تركيا نتيجة 
تدخـــل البنوك التركية التابعة للدولة في 

أسواق الصرف لوقف تراجع الليرة.
أغلـــب  فـــإن  بلومبـــرغ،  وبحســـب 
الأسواق الصاعدة،إما أنها حافظت على 
احتياطياتهـــا النقديـــة أو زادتهـــا، رغم 
تراجع عائدات الصادرات نتيجة تراجع 
التجارة العالمية في ظل جائحة فايروس 

كورونا المستجد.

وفـــي محاولة من جانبه لدعم الليرة، 
تحرك البنك المركزي التركي لزيادة تكلفة 
الاقتـــراض، لكن دون رفع ســـعر الفائدة 

الرئيسية.
وفي الوقت نفســـه، فإن سعر الفائدة 
الحقيقي في تركيا عنـــد مقارنته بمعدل 
التضخـــم، هو الأقل بين أســـعار الفائدة 
الحقيقية في 23 اقتصادا صاعدا رئيسيا 

حول العالم.
ومـــع تزايـــد التباين بـــين المقاييس 
المالية لتركيا، وتلك السائدة في الأسواق 
الصاعـــدة الأخـــرى، بـــدأت مؤسســـات 
الاســـتثمار وإدارة الأمـــوال فـــي العالم 
تتعامـــل مـــع تركيـــا باعتبارهـــا حالـــة 

منفصلة.
يقـــول بول غرير المحلـــل الاقتصادي 
في مؤسســـة الاســـتثمار وإدارة الأموال 
الموجـــود مقرهـــا فـــي لنـــدن فيديلتـــي 
إنترناشـــيونال ”نشـــعر بقلق متزايد من 
الضعف الشـــديد في صافـــي احتياطي 
النقد الأجنبـــي، وارتفاع معدلات الديون 
ونمـــو الاقتراض في تركيا، مع سياســـة 
نقدية شـــديدة المرونة جعلت العائد على 
الاســـتثمار في أدوات الدين التركية غير 

جذاب.
وأدى هـــذا إلـــى بعـــض المخـــاوف 
بشـــأن اتجاهات ميزان الحساب الجاري 

والتضخم في تركيا“.
أما لويس كوســـتا ودوميترو فيكول 
وســـارا فيلزاردو المحللون في مجموعة 
الأميركيـــة  المصرفيـــة  غـــروب  ســـيتي 
العملاقة فيقولون إن ”أوضاع الاقتصاد 
الكلـــي لتركيـــا تختلـــف الآن بشـــدة عن 
الأســـواق الصاعـــدة الأخـــرى، فـــي ما 
يتعلق بعنصريـــن هما التضخم وميزان 

الحساب الجاري“.

وأضافوا ”نحن نتوقع نمو الاقتصاد 
التركـــي خلال العام المقبل بمعدل 4.5 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي ســـنويا، 
لكـــن من غيـــر المحتمـــل تحســـن ميزان 
الحســـاب الجـــاري وميـــزان المدفوعات 

بصورة كبيرة“.
الاســـتثمارات  تخارج  وتيرة  وكانت 
الأجنبية في الأســـهم التركية قد تزايدت 
خلال الأســـبوع الماضي، فـــي ظل تراجع 
المؤشر الرئيسي للبورصة وتراجع سعر 

صرف الليرة.
ووفقا لبيانات البنك المركزي التركي، 
التي جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء، فقد 

وصـــل حجم تخارج التدفقـــات الأجنبية 
إلى 566.5 مليون دولار، مقابل متوســـط 
تدفقـــات خارجيـــة خلال 20 يومـــا قدره 

191.3 مليون دولار.
ونزلـــت الليرة التركية إلى مســـتوى 
قياســـي منخفض مقابل الدولار الاثنين، 
حيث تنامت توقعات المســـتثمرين لتبني 
البنـــك المركزي خطـــوات تشـــديد نقدي 
بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا 

الأسبوع.
وهبطت الليرة أكثر من 0.25 في المئة 
إلى 7.3880 مقابل الدولار بحلول الساعة 
06:45 بتوقيـــت غرينتـــش، مـــن حوالي 

7.3650 الجمعة.

وفي حـــين تنامت التوقعـــات لزيادة 
رســـمية لأســـعار الفائدة مـــن أجل كبح 
خســـائر الليرة، فقد لجـــأ البنك المركزي 
حتى الآن إلى إجراءات غير رسمية لرفع 
تكلفـــة التمويـــل، بما في ذلـــك خطوات 
على صعيد الســـيولة وتوجيه المقرضين 

للاقتراض بسعر أعلى.
وقال مصرفي من إدارة الخزانة ببنك 
تجاري إن إجراءات التشديد مهمة لليرة 
التي لم تهبط بالســـرعة التي هبطت بها 

خلال الأزمة المالية في 2018.
ويعلن البنـــك المركزي قراره بشـــأن 
سعر الفائدة لشـــهر أغسطس الخميس. 
ويتوقع بعـــض المحللين أن يرفع ســـعر 
الفائـــدة الرئيســـي بينما يتنبـــأ آخرون 
بأن يواصل سياســـة التشـــديد من خلال 

السيولة بدلا من رفع السعر رسميا.
والجمعـــة، قال الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان إنه ســـيعقد اجتماعا لمجلســـه 
الاقتصـــادي لبحث التطـــورات، مضيفا 
أن تركيـــا ســـبق أن واجهـــت مثـــل هذه 

الهجمات وأنها تقف على أرض صلبة.
وأظهرت بيانات مـــن وزارة الخزانة 
الحكومـــة  تســـجيل  الاثنـــين  التركيـــة 
المركزية عجـــزا في الميزانيـــة قدره 29.7 
مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو، 
في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل 
مدفوعـــات الفائدة، 21.2 مليار ليرة (2.87 

مليار دولار)
وبلغ عجز ميزانية الأشـــهر الســـبعة 
الأولـــى مـــن الســـنة 139.1 مليـــار ليرة، 
متجـــاوزا بقليل مـــا توقعتـــه الحكومة 

للعام بأكمله.
وكان وزيـــر المالية براءت البيرق قال 
الأسبوع الماضي إن هدف عجز الميزانية 
لـــن يتحقـــق هذا العـــام بســـبب جائحة 
فايـــروس كورونـــا، ليـــدور العجـــز بين 
خمســـة وستة في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، مقارنة مـــع التوقع الحكومي 

السابق البالغ 2.9 في المئة.

الأزمة المالية تزيد عزلة تركيا

 عن الأسواق الصاعدة

عمقت الأزمة المالية لتركيا من عزلتها عن الأسواق الصاعدة نظرا لتزايد 
المخاطر وقلة ثقة المســــــتثمرين حيث فشــــــلت كل محاولات ضخ السيولة 
ــــــوك التركية التابعة للدولة في أســــــواق الصرف في  ــــــة وتدخل البن النقدي

إيقاف انهيار الليرة.

تباين المقاييس يدفع مؤسسات الاستثمار

 إلى اعتبار أنقرة حالة منفصلة

 باريس - وقعت أغلـــب الاقتصادات في 
فخ ركود اقتصـــادي كبير مدفوعة بتراجع 
أغلـــب محركات النمو والتجارة في أعقاب 
تشـــديد القيـــود لمكافحة مخاطـــر جائحة 
كورونـــا، غير أن بكين التي ســـيطرت على 
الوبـــاء تجنبت الركـــود بتحقيق طفرة في 

النمو.
وأعلنت اليابان الاثنين تسجيل تراجع 
غيـــر مســـبوق لإجمالي ناتجهـــا الداخلي 
خـــلال الفصـــل الثاني من العـــام، يضاف 
إلى الانكماش الكبير الذي ســـجلته كبرى 
الاقتصـــادات العالمية بـــين أبريل ويونيو، 
بســـبب وبـــاء كوفيـــد – 19، فيمـــا لا تزال 
الصين الدولة الوحيـــدة التي ظلت بمنأى 

عن الركود.

في ما يلي تذكير بأبرز نتائج إجمالي 
النـــاتج الداخلي خلال الفصـــل الأول في 
تلك الدول، وهي تســـتند في غالبيتها إلى 
الأرقام المعلنة من جانـــب مراكز الإحصاء 

المحلية.
فـــي الولايات المتحـــدة تراجع إجمالي 
الناتج الداخلـــي للولايات المتحـــدة، أكبر 
اقتصـــاد عالمي، بنســـبة 9.5 فـــي المئة في 
الفصل الثاني، بعد تراجع بنســـبة 1.3 في 
المئـــة في الفصل الأول، وفـــق الأرقام التي 
نشـــرتها منظمـــة التعـــاون والتنمية في 

الميدان الاقتصادي.

وتنشر السلطات الأميركية إحصاءات 
تســـتند إلى تغيرات بوتيرة سنوية، بلغت 
فـــي الفصل الثانـــي 32.9 فـــي المئة، وهي 
أرقـــام لا يمكـــن مقارنتهـــا مع تلـــك التي 

تصدرها الدول الأخرى.
وتجنبـــت الصين، ثانـــي أكبر اقتصاد 
عالمـــي ومهد وبـــاء كوفيـــد – 19، الدخول 
فـــي ركود عبر تمكنها مـــن احتواء الوباء، 
مـــا أتاح لها الدخول فـــي طريق النمو من 
جديـــد. وارتفع إجمالـــي ناتجها الداخلي 
بنســـبة 11.5 في المئة فـــي الفصل الثاني، 
بعد تراجعه بنســـبة 10 في المئة في الأول. 
وبالمقارنة مع العـــام الماضي، يبلغ تراجع 
النمو في الفصل الأول 6.8 في المئة، مقابل 
ارتفـــاع بنســـبة 3.2 في المئة فـــي الفصل 

الثاني.
ويبقى معدل النمو متدنياً جداً مقارنة 

مع ما حققته الصين في العقود الماضية.
وأعلنـــت الحكومـــة اليابانيـــة الاثنين 
تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الفصل 
الثاني بنســـبة 7.8 في المئـــة مقارنة مع ما 
كان عليـــه بين يناير ومـــارس. وهذا ثالث 
فصـــل على التوالي يســـجل فيه الاقتصاد 
الياباني انكماشاً. كما أنه التراجع الأكبر 
فـــي البلاد منـــذ بـــدء تســـجيل البيانات 

المقارنة في عام 1980.
ودخل ثالـــث أكبر اقتصـــاد عالمي في 
ركـــود منذ الفصـــل الأول لعـــام 2020، مع 
تراجـــع إجمالـــي ناتجه الداخلـــي حينها 
بنســـبة 0.6 في المئة والذي تلا انكماشـــاً 
بنســـبة 1.9 في المئة في الفصل الرابع من 

عام 2019.
أمـــا في أوروبـــا فقد تراجـــع إجمالي 
النـــاتج الداخلـــي لمنطقة اليورو بنســـبة 
12.1 فـــي المئة فـــي الربيع مقابـــل 3.6 في 

المئة في الفصل الســـابق، وهـــو ”إلى حد 
بعيـــد“ التراجع الأكبر ”منذ بدء تســـجيل 
السلاســـل الزمنيـــة عـــام 1995“ من جانب 
المكتب الأوروبي للإحصاءات يوروستات.

وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، 
التي لـــم يتفش فيها الوباء تفشـــياً كبيراً 
كمـــا فـــي دول أوروبيـــة أخرى انكماشـــاً 
بنســـبة 10.1 فـــي المئة في الفصـــل الثاني 
مـــن العام لإجمالي ناتجهـــا الداخلي، بعد 
تراجع بنسبة 2 في المئة في الفصل الأول.

والانكمـــاش الأكبـــر الذي ســـجل في 
إجمالي الناتج الداخلي الألماني يعود إلى 
الفصل الأول من عام 2009 وبلغت نســـبته 

4.7 في المئة.
وفي فرنســـا التي شـــهدت عـــزلاً أكثر 
صرامةً من جارتها ألمانيا، ســـجل إجمالي 
الناتج الداخلي انكماشـــاً نسبته 13.8 في 
المئة فـــي الربيع، مقابـــل 5.9 في المئة بين 
ينايـــر ومـــارس. ويعـــود أســـوأ انكماش 
فصلي ســـجله المركز الوطني للإحصاءات 
في فترة ما بعد الحرب إلى ربيع عام 1968 
بتأثير مـــن الإضراب العام الذي شـــهدته 

فرنسا في مايو.
ودخلـــت إيطاليـــا، التـــي كان نموها 
ضعيفـــا منذ ما قبل الأزمة الصحية والتي 
كانت لومبارديا أكثـــر مناطقها ثراء بؤرة 
الوبـــاء في أوروبا لأســـابيع، في ركود مع 
انكماش إجمالي ناتجها الداخلي بنســـبة 
5.4 فـــي المئة في الفصل الأول، ثم 12.4 في 

المئة في الفصل الثاني.
وتراجع الاقتصاد الإســـباني بنســـبة 
18.5 في المئة في الفصل الثاني، مقابل 5.2 
في المئة في الفصل الأول، لاســـيما بسبب 
انهيار العائدات الســـياحية بنسبة 60 في 
المئة في الربيع، وتراجع الصادرات بأكثر 

من الثلث.
وتشـــهد المملكة المتحـــدة، أكثر الدول 
الأوروبية تضرراً من الوباء من حيث عدد 
الوفيات، الركود الأسوأ في القارة، فيما لا 
يزال اقتصادهـــا مرتبطاً باقتصاد الاتحاد 

الأوروبي حتى نهاية العام.

 لنــدن - أعــــادت بريطانيا زخم المطاعم 
بفضل حوافز استثنائية تمثلت في تحمل 
الحكومــــة لنصف الفاتورة، ما ســــاهم في 
تشــــجيع ريادة المطاعم في خطوة نجحت 
في تســــريع اســــتعادة عافية هذا القطاع 

المتضرر من الوباء.
وعلى ما لاحظت دراسة نشرت الاثنين، 
نجــــح الإجــــراء الــــذي اتخذتــــه الحكومة 
البريطانيــــة والقاضي بدفع نصف فاتورة 
المطاعــــم لتحفيز الناس على ارتيادها، في 
تنشــــيط هذا القطــــاع الذي تضــــرّر كثيرا 

جرّاء جائحة كوفيد – 19.
وأفــــاد مركــــز الدراســــات الاقتصادية 
بأن عدد الأشخاص الذين ارتادوا المطاعم 
مــــن الاثنين إلى الأربعاء، وهي الأيام التي 
يسري فيها العرض، ارتفع في الأسبوعين 
الأولــــين مــــن أغســــطس بنســــبة 26.9 في 
المئة بالمقارنة مع الفترة نفســــها من العام 

الماضي.
في المقابل، وحسب المركز الذي استند 
في دراسته على بيانات موقع الحجوزات 
الإلكتروني ”أوبن تيبــــل“، تراجع الإقبال 

علــــى المطاعم بنســــبة 21.3 فــــي المئة من 
الخميس إلى الأحد.

أما بالنسبة إلى الأسبوع بأكمله، فقد 
تراجــــع الانخفاض إلى 7.1 فــــي المئة، في 
حين أنه وصــــل إلى 28.2 في المئة قبل بدء 

العمل بهذا الإجراء.

ورأت الباحثة الاقتصادية نينا سكيرو 
أن ”مبادرة وزير المالية البريطاني ريشي 

سوناك حققت نجاحا“.
وينــــدرج هــــذا الإجراء الــــذي اتخذته 
الحكومة تحت شــــعار ”إيت آوت تو هلب 
(أي ”كل فــــي الخارج للمســــاعدة“)  آوت“ 
ضمن سلســــلة إجــــراءات أعلنها ســــوناك 
في مطلع الصيف لإعادة إطلاق الاقتصاد 

البريطاني الذي تضرّر إلى حدّ كبير جرّاء 
الجائحة.

ويقضــــي هذا الإجراء بدعم 50 في المئة 
من فاتورة بحدّ أقصى هو عشــــرة جنيهات 
إســــترلينية (13 دولارا) للشخص الواحد، 
من أيــــام الاثنين إلى الأربعاء خلال شــــهر 

أغسطس.
وتبلــــغ تكلفة تمويــــل هــــذا الدعم 500 
مليــــون جنيــــه، ويهــــدف لمســــاعدة قطاع 
المطاعم الذي يعمل فيه 1.8 مليون شــــخص 

في بريطانيا.
وأشــــارت الوزارة إلــــى أن هذا الإجراء 
شــــمل خلال الأســــبوع الأول من أغسطس 

دعم 10.5 مليون وجبة في المطاعم.
وبحسب مكتب سبرينغبورد، انعكست 
الحركة في قطاع المطاعم على مجمل نشاط 
الأسواق والمحال التجارية في وسط المدينة 
خلال هذا الأســــبوع، إذ ازداد الإقبال عليها 
بنسبة 18.9 في المئة بعد الساعة السادسة 
مســــاء بالمقارنة مع الأســــبوع الذي سبقه، 

وبنسبة 9.6 في المئة في وقت الغداء.
ووفق ما كشــــفت أخيرا دراســــة لمركز 
التجزئــــة  بتجــــارة  المتعلقــــة  الدراســــات 
المتخصــــص فــــي التجــــارة، شــــهد قطــــاع 
المطاعم إنهاء خدمــــات 22 ألف موظف منذ 
بدايــــة الســــنة، أي ضعــــف عــــدد الذين تم 

صرفهم خلال سنة 2019 بأكملها.
 1467 أن  أيضــــا  الدراســــة  وأظهــــرت 
مطعمــــا أقفلت، أي بارتفاع قــــدره 59.1 في 
المئــــة بالمقارنــــة مع تلك التــــي أقفلت خلال 

2019 بأكملها.
وأعلنــــت شــــبكة المطاعــــم الإيطاليــــة 
”بيتــــزا إكســــبرس“ مثلا إعــــادة هيكلة تم 

بناء عليها تسريح 1100 موظف.
ويضاف ذلك إلى طلبات إشهار إفلاس 
أودعتها مطاعم ”كارلوتشــــيوز“ الإيطالية 
ومجموعة  للهمبرغــــر  ”بايــــرون“  ومطعم 
”كاغــــوال داينينــــغ غــــروب“ التــــي تملــــك 

شبكتي ”كافيه روج“ و“بيلا إيطاليا“.

دخل الاقتصاد العالمي في ركود غير مســــــبوق خــــــلال الفصل الثاني من 
العام حيث تواصل تراجع نســــــب النمو في ظل بوادر تفشي موجة وبائية 
ثانية لم تتجاوز مخاطرها إلا الصين التي مرت إلى بر الأمان بتسجيل نمو 

في الناتج الداخلي الخام.

الاقتصاد العالمي يسقط في فخ 

الركود والصين تصل بر الأمان

بريطانيا تنجح في تحفيز المطاعم 

بتحمل نسبة من كلفة الزبائن

تراجع قياسي في الناتج الداخلي 

للولايات المتحدة وأوروبا وطفرة في بكين

هبوط تاريخي

فرصة لا تعاد

نشعر بقلق من ضعف 

صافي احتياطي النقد 

الأجنبي

بول غرير

 4.02
مليار دولار قيمة العجز في 

الميزانية في يوليو، في حين بلغ 

العجز الأولي 2.87 مليار دولار

 26.9
في المئة نسبة ارتفاع الأشخاص 

المرتادين للمطاعم خلال أول 

أسبوعين من أغسطس

11.5
في المئة نسبة ارتفاع نمو 

الصين في الفصل الثاني، بعد 

تراجعه بنسبة 10 في المئة 
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